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،ةّيروهمجلا سيئر دّيّسلا

،ناملربلا سيئر دّيّسلا

،ءارزولا سيئر دّيّسلا

،ّيسامولبّدلا كلّسلاو ةموكحلا ءاضعأ ةداّسلا

،نيمرتحملا ةّينيّدلاو ةّيندملا تاطُلُّسلا

،ماركلا ةفاقّثلا ملاع يلّثمم

،يتداس ،يتادّيس

مكنم دحاو ّلكل مِّدقأو ،ّيلإ اههّجو يتلا تاملكلا ىلعو ،يب هبيحرت ىلع سيئّرلا دّيّسلا ركشأ
ةعئاّرلا ضرألا هذه ىلإ يرفسب ديعس انأو ،انه نوكأ نأ ينفرشي .ةّيبلقلا يتايحت
كلذ ىلع ّلدي .ريّسلاو ةكرحلا ةميقو ىنعم اًدّيج فرعي يذلا بعّشلا اذه ىلإو ،ةعساولاو
لّوأل لوخّدلا لّيختأ .ger“” مساب ةفورعملاو ،اًّدج ةليمج ةّلقنتم لزانم ،ةّيديلقّتلا مكلزانم
ةّيلوغنملا ضرألا يف ةرشتنملا ةّيرئادلا مايخلا هذه ىدحإ ىلإ ،لاعفناو ةباهمب ،ةّرم
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سوؤر ىلع تئج ،اًقيدص اًّجاح ،لخدملا دنع انه انأ اهو .فراعّتلا نم ديزملو يقالتلل ،ةقيرعلا
.مكروضحب اًّيناسنإ ينتغأ نأ ديرأ ،حرفلاب ءيلم بلقبو عباصألا

تابسانمب رِّكذُت تاملك اهبحصت ،ايادهلا لدابت ليمجلا نم ،قيدص صخش تيب لخدت امدنع
.ةثيدح ّيلوسّرلا ّيسركلاو ايلوغنم نيب ةثيدحلا ةّيسامولبّدلا تاقالعلا .ةقباّسلا ءاقللا
.ةيئانّثلا تاقالعلا قيثوتل ةلاسر عيقوتل نيثالّثلا ةّيونّسلا ىركذلا ماعلا اذه فداصي
ةيادبو سطسغأ /بآ رخاوأ نيب ،طبّضلاب اًماع 777 لبق ،ميدق نمز يف ،كلذ لبق نكل
Fra Giovanni di Pian del) نيبراك ليد نايب يد ينافوج خألا ءاج ،1246 ربمتبس/لوليأ
Carpine)، جويوج روزيل ،يوبابلا ثوعبملا (Guyug)، ناخلا ىلإ مّدقو ،ثلاّثلا يلوغملا روطاربمإلا
تبتُك ،ليلقب كلذ دعب .عباّرلا سويسنشونيإ ابابلا نم ةّيمسّرلا ةلاسّرلا ربكألا
ناخلا متخب ةروهمم ،ةّيديلقّتلا ةيلوغنملا فرحألاب ةيباوجلا ةلاسّرلا تاغل ةّدع ىلإ تمجرُتو
اهنع ةخسن مكل مّدقأ نأ ينفرشي مويلاو .ناكيتافلا ةبتكم يف ةظوفحم يهو .ربكألا
ةمالع نوكت نأ وجرأ .ةنكمم ةدوج لضفأ نامضل تاينقّتلا ثدحأب اهعنص ّمت دقو ،ةقداصم
.دّدجتتو ومنت ةميدق ةقادص

ىلإ نورظني ،ركابلا حابّصلا يف ،(ريجلا) ةميخلا باب نم ،فيّرلا يف مكلافطأ ّنأ تمِلع
اًضيأ نحن رظنن نأ دّيجلا نم .مقّرلاب مهيدلاو غالبإو ةيشاملا سوؤر نوّدُعَيو ديعبلا قفألا
يّذغنل انسفنأ حتفنو ،ةقيّضلا انرظن تاهجو زواجتنو ،انب طيحي يذلا عساولا قفألا ىلإ
يف لاحرّتلا ةربخ نم تدلو يتلا ،(ريجلا) مايخلا كلذ ىلإ وعدت امك ،ملاعلا ةعس ةعساو ةّيلقع
تافاقّثلا ةيوه يف اًنِّوَكم اًرصنع حبصتل ،ةعساش ةحاسم ىلع ترشتناو ،ةعساولا بوهّسلا
،بوهّسلا ىلإ (Gobi) يبوج ءارحص نم ،مكدالب يف ةعساّشلا تاحاسملا .ةرواجتملا ةفلتخملا
،(Altai e Khangai) ياجناخو ياتلألا لابج لسالس ىّتح ،ربونّصلا تاباغ ىلإ ةبحّرلا جورملا نمو
ةشمقألا ىلع ةقيقد فراخز لثم ىلعألا نم ىرُت يتلاو ،ىّصحت ال يتلا هايملا يراجم تاجرعتو
ةقيدح نوكي نأ ىلإ وعدملا ،هرسأب بكوكلا لامجو ةمظعل ةآرم اذه ّلك :ةنيمّثلا ةميدقلا
نيعرازملاو ةيشاملا يبرم نم لايجأ ربع تنّوكت يتلا ،مكبعش ةمكح ،مكتمكح .ةفايضم
اهّنإ ،ةئيبلا ماظن يف قيقّدلا نزاوّتلاب ساسملا مدع ىلع اًمئاد نيصيرحلاو ،نيفيصحلا
ةّصاخ ةحلصم نع ثحبلا يف مهسفنأ ىلع قالغنالا مويلا نوديري ال نيذلل ريثكلا مِّلعت
ةقيلخلا .ةبِّحرمو ةبصخ لازت ال اًضرأ ةمّداقلا لايجألا اومِّلسي نأ نوديريو ،رظّنلا ةريصق
اهب فارتعالا ىلع انودعاست متنأو ،هناسحإو هللا ةّطخ ةرمث يه ،نيّيحيسملا نحن ،انل
يف رهظت ،رصبّتلاو ةياعّرلا ةفاقث نع مجانلا يرشبلا رامّدلا راثآ ةهجاومل ،هابتناو فطلب
اهّنأب مويلا اهفيرعت نكمي ةشيعم تاحاسم يه (ريجلا) مايخلا .ةلوؤسم ةيئيب تاسايس
ةوالع .ةئيبلا ىلع ريثأت ّيأ اهل سيلو ،فئاظولاو تامادختسالا ةدّدعتمو ،ءارضخو ةفيطل
،ّيح نئاك ّلك مارتحاو ةّيلوغنملا ةّيناماشلا ديلاقتلل ةلماّشلا ةيؤّرلا ّنإف ،كلذ ىلع
ال يذلاو ّحِلُــملا مازتلالا يف ةحلاص ةمهاسم يه امّنإ ،ةّيذوبلا ةفسلفلا نم ّدَمتسملا
.ضرألا بكوك ةيامحل ،دعب ليجأّتلا لَّمحتي

ىلع دهشت ،ةّيرضحلا زكارملا يف كلذكو ،ةيفيّرلا قطانملا يف ةدوجوملا (ريجلا) مايخلا
ّنّسلا رابك ةايح نيب نودّحوي مه ،عقاولا يف .ةثادحلاو ديلاقّتلا نيب نيمّثلا جوازّتلا
ذنم ،هروذج ىلع ظفاحي نأ فرع يذلا ،يلوغنملا بعّشلا لماكتو ةيرارمتسا يورتو ،بابّشلاو
ىلع ،ةريخألا دوقعلا يف ةصاخو ،حتفني نأ فرعو ،رضاحلا تقولا ىّتحو ةميدقلا روصعلا
،مويلا ايلوغنم ،عقاولا يف .ةّيطارقميّدلاو ةيمنّتلا يف ىربكلا ةّيملاعلا تاّيدحّتلا
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،ةدحتملا مّمألا يف ةطشّنلا اهتيوضعو ،ةّيسامولبّدلا تاقالعلا نم ةعساولا اهتكبشب
ىلعو ىربكلا ةّيويسآلا ةّراقلا بلق يف اًّمهم اًرود بعلت ،مالّسلاو ناسنإلا قوقحب اهمازتلاو
مكّنإو ،ةيووّنلا ةحلسألا راشتنا فقو ىلع مكميمصت ركذأ نأ ّدوأ امك .ةيلوّدلا ةحاّسلا
ةلود طقف تسيل ايلوغنم :ةيووّنلا ةحلسألا نم ةيلاخ ةلود ملاعلل مكسفنأ نومِّدقت
مالّسلا لجأ نم اًّمهم اًرود بعلت نأ يونت اهّنكلو ،ةيملس ةّيجراخ ةسايس جهتنت ةّيطارقميد
يف رهظت مادعإلا ةبوقع دعت مل - هيلإ ةراشإلا بجي رخآ رصنع - كلذ ىلع ةوالع .يملاعلا
.يئاضقلا مكماظن

حمست ،ةّيساقلا ةّيخانملا فورّظلا تابلقت عم فّيكّتلا ىلع اهتردق لضفب (ريجلا) مايخلاو
ةّيروطاربمإلل ةفورعملا ةمحلملا لالخ ثدح امك ،ةياغلل ةعونتم قطانم يف شيعلاب
يف ايلوغنم ىلإ لِصأ ،ةبسانملا يفو .قالطإلا ىلع تاّيروطاربمإلا عسوأ نم يهو ،ةّيلوغملا
مكح ،نورقلا رم ىلع .ناخ زيكنج داليمل 860 ـلا ىركّذلا ،مكل ةبسنلاب ةّمهم ةّيونس ىركذ
تازايتما ىلع فّرعتلل ةديرفلا مهتردق اورهظأو ،ةياغلل ةفلتخمو ةديعب يضارأ مكدادجأ
ةيمنّتلا ةمدخ يف اهوعضوو ،ةعساّشلا ةّيروطاربمإلا يضارأ تنكس يتلا بوعّشلا
انحنمي نأ هللا نم وجرأ .اذه انموي يف ديدج نم هحارتقاو هريدقت بجي لاثم اذه .ةكرتشملا
اًقفوو ،ةمئالملا فورّظلا اهيف أشنت نأ ،ةديدعلا تاعارّصلا اهترّمد يتلا ،ضرألا هذه ىلع
دحأ لوقي .تاعارّصلا بايغ ّيأ ،يلوغنملا مالّسلا اًموي اهيف أشني يكل ،ةيلوّدلا نيناوقلل
ةدارإلا اهْدِّدبتل ،ةملظملا برحلا مويغ ّرمتلف :"ءامّسلا ىقبتو ،مويغلا يضمت" ،مكلاثمأ
نامضو ،راوحلاو ءاقللا ساسأ ىلع تاعازّنلا ّلح اهيف ّمتي يتلا ،ةّيملاعلا ةّوُخألل ةخساّرلا
هذه ْبُلطنل ،ءامّسلابو خيراّتلاب ّينغلا مكدلب يف ،انه .عيمجلل ةّيساسألا قوقحلا عيمج
.مالس لبقتسم ءانبل اًعم ْدِهتجنْلَو ،ىَلُعلا نم ةّيطعلا

ّدوأ .ءامّسلا وحن ةذفان دجوت ثيح ،ةّيزكرم ةطقن ىلعأ وحن رظّنلا عفتري ،(ريج) ةميخ انلخد اذإ
فرعن نأ :هفاشتكا ةداعإ ىلع مكديلقت اندعاسي يذلا ّيساسألا فقوملا اذه ىلع دّكؤأ نأ
ةّيدبألا ءاقرّزلا ءامّسلا - ءامّسلا ىلإ اننيعأ عفر ّنإ .ىلعألا ىلإ ةرظان اننيعأ يقبن فيك
.ةّينيّدلا ميلاعتلل عيطملا حاتفنالا نم فقوم يف ءاقبلا ينعي - اًمئاد اهومتلجب يتلا
نوكت نأ ليمجلا نمو ،ةيفاقّثلا مكتيوه ةجسنأ يف ةقيمع ةّيحور ةلالد كانه ،عقاولا يف
يف نَّوكت ،ناكّسلا ةليلقو اهل ةياهن ال قافآ يف لّمأتلاب .ةّينيّدلا ةّيرحلل اًزمر ايلوغنم
ةايحلاو تمّصلا نيمثتب ناسنإلا هيلإ لصي يذلا ،يحوّرلا عقاولا ىلإ ليم مكبعش
سفّنلا يف ثعبي ،ةدّدعتملا ةّيعيبّطلا اهرهاوظب ،اهيف متنأ يتلا ضرألا لالج ّنإو .ةّيلخاّدلا
ىلع ةردقلاو يرورض وه ام رايتخاو ،ليلقلاب ءافتكالاو عضاوّتلاب يحوت ،ةشهّدلا نم رعاشم
،اهّنإف ،مويلا ةّيكالهتسالا حوّرلا هلّثمت يذلا رطخلا يف رّكفأ .دئاوزلا ّلك نع دّرجّتلا
ديلاقّتلاو نيرخآلا ىسنتو ةّيدرفلا ىلإ يدؤت ،ملاظملا نم ريثكلا قلخ ىلإ ةفاضإلاب
الو ليصألا يحوّرلا اهثارتب ةطبترم نوكت امدنع ،نايدألا اّمأ .اهانملست يتلا ةدّيجلا
ةّيحص تاعمتجم ءانب يف هوجولا ّلك نم ةقوثوم مئاعد يهف ،ةيفئاّطلا تافارحنالا اهدسفت
اًمئاد ةّيسايّسلا عيراشملا نوكتلو اًعم يندملا شيعلل مهسفنأ نونمؤملا لذبيو ،ةرهدزمو
ديدهت داسفلاو .ةريطخلا داسفلا ةسوس مامأ زجاح اًضيأ يه نايدألاو ،ماعلا حلاّصلا ةمدخ يف
يّدؤت ريمّضلا ةميدعو ةيعفن ةيلقع اهيِّذغت ،ةّيرشب ةعامج ةّيأ ّوُمنل هوجولا ّلك نم ريطخ
ةّوخألا قافآ نم برهتو ءامّسلا نع دعتبت ةرظن ىلع ليلد اذهو .اهلمكأب نادلب راقفإ ىلإ
.ءيش ّلك ىلع اهحلاصم مِّدقتو اهسفن ىلع قلغنتو ،ةعساولا
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ةردان ةردق مهل ناكو ،ةحيسفلا قافآلا ىلإو ،ىَلُعلا ىلإ نورظني ءامّدقلا مكتداق ناك امنيب
مارتحاو فقوم مهل ناك .ةّينيّدلا تاربخلا ىّتح ،ةفلتخملا تاربخلاو تاوصألا لابقتسال
– ةفلتخملا ةدابعلا نكامأ كلذل دهشي امك ،ةدّدعتملا ةسّدقملا ديلاقّتلا هاجت حماستو
نأ يعيبّطلا نم ناكف .مروقارق ةميدقلا ةمصاعلا يف كلذ ّلكو – دحاو ّيحيسم ناكم اهنيبو
ءامد ةقارإ نود نم متزواجت دقو .يلاحلا مكروتسد اهّرقي يتلا ،نيّدلاو ركفلا ةّيرح ىلإ اولصت
هتربتعا ذإ ،مكيف ينيّدلا سحلا ىلع ّيضقت نأ ةرتف تدارأ يتلا ،ةّيداحلإلا ةّيجولويديألا
مغانّتلاو ماجسنالا يه يتلا ةّيساسألا ةميقلاب مويلا نوفرتعت متنأو .ةيمنّتلا مامأ اًقئاع
يقالخألا مّدقّتلا يف هرظن ةهجو نم مهاسي دحاو ّلكو ،نايدألا فلتخم نم نينمؤملا نيب
.يحوّرلاو

ذنم ،تأدب .اهتمهاسم ميدقت لصاوت نأ ةّيكيلوثاكلا ةّيلوغنملا ةعامجلا ّرسي ،ىنعملا اذهب
،ةّيلاحلا ةّيئاردتاكلاو ،(ger) ةميخ لخاد ةّينيّدلا اهرئاعشب لافتحالاب ،ةنس نيثالث نم رثكأ
يف اهتبغر ىلع تامالع اهّنإ .ةميخلا لكشب ظفتحت ،ةريبكلا ةنيدملا هذه يف عقت يتلا
.اهبعش وه يذلا ،يلوغنملا بعّشلا عم ةّيوخألاو ةلوؤسملا ةمدخلا حورب اهناميإ ةسرامم
يف مازتلاو سامحب كراشت ،ةعضاوتمو ةريغص اهنوك عم ،ةّيكيلوثاكلا ةعامجلا ّنأ يندعسيو
نيب راوحلا ةفاقثو ،عيمجلا مارتحا ةفاقثو ،نماضّتلا ةفاقث رشنتف ،دالبلا ومن ةريسم
كيلوثاكلا نّكمتي نأ لمآ .يعامتجالا مائولاو مالّسلاو لدعلا قيقحتل ىعستو ،نايدألا
،ةسوململا تاجايتحالاب مامتهالاو رظّنلا دعبب ّمستت يتلا تاعيرشّتلا لضفب ،نويّلحملا
مهتمهاسم ميدقت نم ،ىرخأ نادلب نم ةرورّضلاب مهنوتأي نيسّركم ءاسنو لاجر ةدعاسمبو
لّثمت ،ددّصلا اذه يفو .هّلك بعّشلا حلاصلو ،ةبوعص نود ايلوغنم ىلإ ةّيحوّرلاو ةّيناسنإلا
ةّمهم ةانق ّيلوسّرلا ّيسركلاو ايلوغنم نيب يئانث قافتا ماربإل ةيراجلا تاضوافملا
ةسينكلا اهيف كراشت يتلا ةيداعلا ةطشنألاب مايقلل ةّيساسألا طورّشلا قيقحتل
تاردابم كانه ،هسفن ينيّدلا لاجملا ىلإ ةفاضإلاب ،تاطاشنلا كلت نيب نم .ةّيكيلوثاكلا
،ريخلا لامعأو ةّحّصلاو ميلعّتلا تاعاطق يف ،ةلماكتملا ةّيرشبلا ةيمنّتلا لاجم يف ةديدع
ليجنإ يف ،نماضّتلاو عضاوّتلاو ةّوُخألا حور ىلع دهشت يهف :ةفاقّثلا زيزعتو ثحبلاو
ّلك عم ةّماعلا مهتريسم يف ،هعابتا ىلإ كيلوثاكلا ىعدُي يذلا ديحولا قيرّطلا وهو ،عوسي
.بوعّشلا

يف ةنماكلا تاناكمإلا نع ةقدب رّبعي ،“اًعم لمألا” وه ،ةرايّزلا هذهل هرايتخا ّمت يذلا راعّشلا
ةسينكلا .ماعلا حلاّصلا لجأ نم ىوقلا لماكتو لدابتملا مارتحالا يف ،اًعم ريّسلا
ديلقت ىلع دهشت ،اًبيرقت نادلبلا عيمج يف ةرشتنمو ةميدق ةسّسؤم ،ةّيكيلوثاكلا
،ةّيرشبلا ةايحلا يف ةديدع تالاجم يف اهلمكأب مّمأ ريوطت يف مهاس دقو ،بصخو ليبن يحور
نوّدعتسم كيلوثاكلا نيّيلوغنملا ّنأ نم دّكأتم انأو .ةسايّسلاو نفلاو ،بادآلاو مولعلا يف
راوحلاب ،نمآو رهدزم عمتجم ءانب يف ةّصاخلا مهتمهاسم ميدقتل دادعتسا ىلع نونوكيسو
.ءامّسلا اهُلِّبقت يتلاو ،ةريبكلا ضرألا هذه نكست يتلا تانِّوكملا عيمج عم نواعّتلاو

،ةّيضرألا تابلقّتلا لاوز زواجت ىلإ فورعم رعاش اناعد ،تاملكلا هذهب ."ءامّسلا لثم نك"
مويلاو .ايلوغنم يف دَهاشُت يتلا ةيقّنلا ءاقرّزلا ءامّسلا اهب يحوت يتلا ةمظعلا ىلإ رظّنلاو
نأ ديرن ،ملاعلل ريثكلا مِّدقي نأ هنكمي يذلا دلبلا اذه يف فويّضلاو جاّجحلا اًضيأ نحن
نأ وجرأ .ةكرتشملا عيراشملاو راوحلاو ةفأّرلاب ،ةسوملم تامالع ىلإ اهلِّوحنو ،ةوعّدلا هذه لبقن
لبنو لامج ميدقت يف ،انه ةلّثمملا ،يلوغنملا عمتجملا يف ةفلتخملا تانِّوكملا ّرمتست
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فيفخت يف نيتباث كلذك اوقبت نأ وجرأ ،مكتباتك ءاقب لثم .ملاعلل ديرفلا بعّشلا اذه
نأ ىلإ ّوعدملا ،ناسنإ ّلك ةماركب عيمجلا اورِّكذو ،مكلوح نم ةّيناسنإلا تاباذع نم ريثكلا
.[!اًركش] !Bayarlalaa .ءامّسلا قناعيو ضرألا هذه نكسي
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